الإخوان والهوان
كنت في الإعدادية وكنت أسير  مع أبى رحمه الله عند محطة الأتوبيس  أنتظر أن يركب ويغادر قريتنا إلى القاهرة فغدا الاحتفال بعيد العمال وأبى سيحضر الاحتفال  الذي سيحضره جمال عبد الناصر  ويلقى خطابا  يبدأه  كما هي عادته (  أيها الأخوة المواطنون )  ونجلس نحن  أنا  وأمي واختى نشاهده  وأمي  طوال الخطاب تدعو له  هذه عادتنا  مع كل خطاب لعبد الناصر ( رحمه الله )

وفجأة ظهر رجل  سلم على أبى وبدأ في الحديث معه  وبدأ صوته يعلو قليلا إنه  يسب أحدا  لا أعلم  من هو 

ولما تركنا  وانصرف  قلت لأبى غاضبا  هذا الرجل كان يشتم من ؟ وكنت أراك  متضايقا منه  قال يابنى هذا من الإخوان المسلمين  وهم يكرهون عبد الناصر  فقلت إذن كان يشتم عبد الناصر؟  قال نعم   

والى الآن  لا أنسى أبدا كراهيتي لهذا الرجل  ولكل من هو على شاكلته من الإخوان 

فعبد الناصر صورته في حجرتي - عبد الناصر  أرسلت اليه خطابا  قلت فيه بابا جمال أريد صورتك  لأجعلها فى حجرتي فأرسل  لي صورته  وقد وقع عليها إلى ابني العزيز / عاطف وبضع كلمات  نسيتها 

عبد الناصر كنت أرى فيه  مجدا وعزة وكرامة  وشموخا وزعامة من النادر أن تتكرر 

يقولون حكمه  كان شموليا – أكاد  اصدق 

يقولون كان يحرك الناس بأوامر  فأكاد اصدق 

لكن لايمكن أن اصدق  أن  خروج الناس بعد خطاب التنحي كان مدبرا 

لايمكن  أن أصدق أن دموع أمي وأختي  وبكاء أبى كان مدبرا 

خالتي أمينة التي تعيش معنا وليس لها أي اهتمامات بكت بصوت مرتفع 

قولوا كان ديكتاتوريا  قولوا وقف ضد الإسلام زورا 

قولوا كان  همه أن يصنع مجدا لنفسه – وقد اصدق  وقد لا 

فقط أسأل  سؤالا  واحدا بعد موته هل أجبر الناس أن يخرجوا الى الشوارع باكين 

هل رأيتم  جنازة فى التاريخ مثل جنازته ؟
ياقوم اتقوا الله  وقولوا  رجل أحب بلده  وأراد لها الخير كل الخير  وأصاب وأخطأ  مثل كل البشر  ويبقى حب الناس دليلا على أخلاص هذا الرجل 

تقولون قبض على الكثير منكم وألقاهم فى السجن – أعلم  وتعلمون أن المصلحة العامة  تتقدم على المصلحة الخاصة  

ثم كبرت  وقرأت  تاريخ الإخوان  فوجدت  أن بدايتهم  كانت رائعة  وكانوا  قريبين جدا من عقيدة السلف  مع حرص على الصلوات والعبادات وخدمة الناس 

ولكن – واه  من لكن لما جعلوا الحكم  غايتهم بدلا من ( الله  غايتنا ) ضلوا ووجدوا  أنفسهم بين أمرين كلاهما  مر -  الجري وراء الحكم سيعطل جهود الدعوى  - والاشتغال بالدعوة سيقلل من التركيز المطلوب للقفز على الحكم 
من هنا وبعد أن اختاروا العمل المدني بمرجعية دينية  فلاهم أجادوا  في الدعوة إلى الله  ولا هم أجادوا  فهم لعبة السياسة  فصار حالهم يرثى له 

إن اختيارهم اللعب على الحبلين  أوقعهم في  أخطاء شنيعة  فمثلا  اللحية تكشف الإخوانى  الذي يعمل داخل النقابات  المهنية 
واللحية على شاب تخيف الصوفية  فيعتقدون  أنه  وهابي ( سلفي ) وهم يقومون من  نومهم مذعورين  بمجرد ذكر  كلمة السلف أو السلفيين 

واللحية تسهل جدا على الأمن اكتشاف هذا العنصر الكفء والمجتهد  فماذا  كانت الفتوى ؟  بلاش لحية 

لبس القميص  الذى هو من الشعائر الظاهرة  ومن مظاهر التمسك بالدين وليت الأمر يتوقف على لبس القميص  (الجلباب ) بل سيضطر لابس  القميص أن يقصره  هنا  صار قريبا من السلفيين ولن ترضى عنه  الصوفية ولا العوام الذين قال لهم الإعلام  - جلباب قصير + سواك  -+ لحية = إرهابي فماذا كانت الفتوى ؟ لا قميص  بل بدله  ورباط العنق وحلق لحية – مسخه  

يذهبون مثلا  الى  أفراحهم  يلبسون البدلة  الكاملة برباط العنق  ولحية حليقة  وعطر  من العطور الفرنسية  أو المختلط بالكحول – 
ما الفرق بينك  يا إخوان وبين ------؟
بناتهن يردن  التوغل بين النساء لحشد الأصوات ضد الحزب الوطني  فالصوت الأبيض ينفع في اليوم الأسود  لكن العقبة أمام الإخوانية  في الدعوة – النقاب – لو لبسته  لرفضها العوام والصوفيات والجاهلات وأنصاف المتعلمات – والراقصات – والمغنيات – لأنهن يكرهن المنتقبات   فماذا كانت الفتوى ؟  بلاش  نقاب كفاية  خمار 

بالله عليكم  هل هذه فتاوى يراد بها وجه الله أم يراد  بها الوصول إلى الحكم 
مثال أقوله ووالله  لا أشبهكم  به  فأنتم مسلمون  أياديكم  متوضئة 

مسيلمة الكذاب لما  أراد  أن يتزوج سجاح  التغلبية  ويضم جيشه الى جيشها ضد الإسلام  قالوا  له  ماهدية هذا الزواج  ففكر وقال  صلاة الفجر ثقيلة عليكم ؟  قالوا نعم  فقال أوحى إلى الآن  أنه  لاصلاة  فجر 

فقال احدهم وصلاة العشاء ثقيلة  نريد أن  ننام بعد الغروب  فسكت قليلا وقال لاصلاة  عشاء بعد اليوم  أنا  نبي  ولقد  أوحى إلي  انه قد سقطت عنكم صلاتي الفجر والعشاء  تخفيفا من ربكم  وهديتكم  من عندي  لا زكاة 

فقال أحد الناس وكان  خفيف  الظل 

ياهذه  هاتى الدف والعبي       فقد تولى نبي بني  يعرب 

وجاء نبى بني تغلب    فحط  الصلاة وحط الزكاة  ولم يتعب 

أخيرا اجتمعت أخوات من السلف  والإخوان في عقد نكاح وبدأت أخوات الإخوان في الغناء قائلين  إحنا  ولاد  البنا  فردت عليهن أخوات السلف  قائلين  وإحنا بنات إسلامنا  - فسكتوا 
وليتهم يعودون إلى رشدهم ويتركوا هذه الأوهام التي في عقولهم  فالله عندما يريد أن يمن على الذين استضعفوا   ويجعلهم  ائمة ويجعلهم  الوارثين  فسيحدث – ولاتقل بصناديق الانتخاب – بل بما يريد الله 

أما  لماذا يكرهون الملك فاروق   وجمال عبد الناصر  والسادات  وحسنى مبارك فهو موضوع  آخر  سنذكره قريبا إن شاء الله 

والله  من وراء القصد  وصلى الله  وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. 
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